
 لندن - يتحدى تفشــــي الجائحة التي 
تســــببت في انحدار عدة مؤشرات وفي 
استراتيجية  المرتفعة،  البطالة  مقدمتها 
العاهــــل الأردنــــي الملك عبداللــــه الثاني 
لمواجهة الأزمــــة، ويهــــدد حكومة يُنظر 
إليها على أنها غير كفؤة وفاســــدة ولم 
تفعــــل حتــــى الآن ما يجــــب أن تقوم به 
رغم مســــاعيها لعدم دخــــول الدولة في 
دوامة أعمق ممــــا كانت عليه قبل ظهور 

فايروس كورونا.

الإصابــــة  إحصــــاءات  وســــجلت 
بكورونا في البلد حتى الثلاثاء الماضي 
حوالــــي 8 آلاف حالة جديــــدة و97 حالة 
وفاة فــــي يوم واحد. وفي نهاية شــــهر 
ســــبتمبر من العام الماضي، بلغ إجمالي 
عدد الوفيات 61 فقــــط، والآن ارتفع إلى 
أكثــــر مــــن 6747. كمــــا كان إجمالي عدد 
الحــــالات المصابة أقل من 10 آلاف حالة، 
والآن تجــــاوز نحــــو 605 آلاف حالة في 
دولة يبلغ عدد ســــكانها عشــــرة ملايين 

نسمة.
وذكرت مؤسســــة ”عرب داجســــت“ 
الاستشــــارية أن هــــذه الزيــــادة الكبيرة 
في أعداد الإصابــــة بالفايروس، والتي 
يُعتقــــد أنهــــا ناجمة عن ســــلالة جديدة 
فاجــــأت  قــــد  بريطانيــــا،  فــــي  ظهــــرت 
السلطات التي لم تكن مستعدة لمثل هذه 
الأزمة، رغم أن مؤسســــات مالية دولية 
أشادت باستراتيجية الأردن الاستباقية 
في التعامل مع الوبــــاء، الذي يبدو أنه 

صنع ربيع الاضطرابات في هذا البلد.

اقتصاد يئن

مرت ســــتة أشــــهر فقــــط على 
قيام البنــــك الدولي بالإثناء على

 الأردن على طريقة تعامله مع 
الأزمة، حيث قال في تقرير 

حينها ”لقد كان أداء 
الأردن جيدا في تقليل 

الأثر الصحي لأزمة 
كورونا. وبعد فترة 

وجيزة من تفشي 
المرض، أعلنت 

الحكومة عن 
اعتمادها لمجموعة 
أولى من التدابير 
والحوافز لمعالجة 
السيولة الفورية 
وتكلفة التمويل 
لمختلف قطاعات 
الأعمال، وأطلقت 

كذلك تدابير 
لحماية الأسر 

الضعيفة والمعرضة 
لخطر الإصابة“.

أن  داجســــت“  ”عــــرب  تــــرى  والآن، 
الاقتصــــاد الأردنــــي يدخــــل فــــي حالة 
مــــن الفوضــــى العميقة في ظــــل تداعي 
الخدمات الصحية، والمستشــــفيات على 
وشــــك الانهيار. ومن الأدلــــة الواضحة 
على ذلك وفاة ســــبعة مرضى على الأقل 
في مستشــــفى عام في وقت ســــابق من 
هذا الشــــهر في مدينة الســــلط بعد نفاد 
إمــــدادات الأكســــجين. وأدى ذلــــك إلــــى 
استقالة وزير الصحة نذير عبيدات من 

منصبه.
لكــــن ذلــــك لــــم يكــــن كافيــــا لقمــــع 
الاحتجاجــــات في الشــــوارع، فقد قُبض 
علــــى العشــــرات فــــي بلدات ومــــدن في 
جميــــع أنحاء البلاد وظهر الملك عبدالله 
الثاني على التلفزيون الرسمي للمطالبة 
بإنهاء الاحتجاجات قائلا ”دعونا نغلق 
أبواب الحــــرب الأهلية التــــي أراها في 

بلدي“.
ولعــــل العاهــــل الأردنــــي كان يأمل 
أن تؤدي إقالة وزيــــر الصحة واعترافه 
بأن الفساد والمحســــوبية والإهمال هي 
أســــباب حدوث هذه الوفيات إلى تهدئة 
الغضــــب الشــــعبي. وقــــد أقــــال بالفعل 
المبيضــــين  ســــمير  الداخليــــة  وزيــــري 
والعــــدل بســــام التلهونــــي لتجاهلهما 
القيود المفروضة على تفشي الوباء، لكن 
فقدان ثلاثة من كبار أعضاء حكومته في 
غضون أيام لم يفعل شــــيئا لتعزيز ثقة 
الأردنيين فــــي تعامله، وكذلك 
فــــي تعامل الحكومــــة، مع 
الزيادة في أعداد الإصابة.

وهذا الغضب الشعبي 
يتغذى كذلك على 
الاقتصاد الفاشل وحدوث 
قفزة هائلة في أعداد 
البطالة التي 
وصلت في 
الربع الأول 
من العام 
الماضي 
إلى 19 
في المئة. 
ومنذ ذلك 
الحين بدأ 
المؤشر 
في 
التصاعد 
دون توقف 
إلى ما 
يقرب من 25 
في المئة في 
الربع الأخير

 من 2020.

ويرجع المحللــــون ذلك إلــــى انهيار 
قطاع الســــياحة والضيافــــة في الأردن، 
وانخفض عدد الوافدين بنســــبة 85 في 
المئة، مما أدى إلى شــــل صناعة توظف 

عشرات الآلاف من الشباب الأردني.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد ساهم 
القطاع في عام 2019 بنســــبة 20 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، أي نحو 8.8 
مليار دولار. ولكن كان ذلك قبل انتشــــار 

الوباء في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغــــم من أن الحكومة أدارت 
الوباء بشــــكل جيد فــــي المراحل الأولى، 
إلا أنها لم تســــتطع فعل أي شيء حيال 
قيود الســــفر العالمية التي أوقفت تدفق 
السياح إلى العاصمة عمان وإلى مواقع 
مثل البحر الميت والبتراء. ويقول رئيس 
نقابــــة الفنادق الأردنيــــة إن الحجوزات 
في فنادق البحر الميت انخفضت إلى 10 

في المئة والبتراء إلى الصفر.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس 
في أحدث تقرير لها عن الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا، إن القطاع لن يشـــهد 
ســـوى القليل من الانتعاش في المستقبل 
القريـــب لأن الارتفاع الأخيـــر في حالات 
الإصابـــة بفايروس كورونـــا في المنطقة 
بـــأن  الاعتقـــاد  أســـباب  إلـــى  يضيـــف 
الانتعاش في الســـياحة بعيد المنال إلى 

حد ما.

ويبـــدو أن الحكومـــات فـــي جميـــع 
أنحاء العالم، على أي حال، تبدو مترددة 
بشـــكل متزايد في الانفتاح على الســـفر 
الدولي وسط مخاوف من استيراد أنواع 

وسلالات مختلفة من الفايروس.
وليست الســــياحة وحدها هي التي 
تضر بالاقتصــــاد، حيث أظهــــرت أرقام 
الإنتــــاج الصناعــــي الأردنــــي أن وتيرة 
الانخفاض تســــارعت من 7 في المئة على 
أساس ســــنوي في نهاية العام الماضي 
إلى 10.2 في المئة على أساس سنوي في 

يناير الماضي.
وقاوم رئيس الوزراء الأردني بشــــر 
الخصاونــــة، الــــذي خلف عمــــر الرزاز، 
حتــــى الآن إعــــلان إغلاق جديــــد، خوفا 
بشــــكل مبرر من تكثيف دوامة الانحدار 
الاقتصــــادي. ولكــــن حتــــى لــــو تمكــــن 
نظام الرعايــــة الصحية فــــي البلاد من 
إدارة الزيادة بشــــكل فعــــال بينما تقنع 
بالابتعاد  الغاضبين  الأردنيين  الحكومة 
عن احتجاجات الشــــوارع، فإن مستقبل 

الاقتصاد سيظل قاتما.

معضلة إسرائيل

لا تســــاعد العلاقات مع إســــرائيل، 
التــــي وصلت إلــــى أدنى مســــتوياتها، 
الوضــــع فــــي الأردن كذلــــك. فقــــد بــــدأ 

آخــــر الخلافــــات بــــين الطرفــــين بنزاع 
فــــي مطلع مــــارس  حــــول زيــــارة ولي 
العهــــد الأردنــــي الأميــــر الحســــين بــــن 
عبدالله الثاني إلى المسجد الأقصى في 

القدس.

مواجهــــة  إلــــى  التوتــــر  وتصاعــــد 
استفزازية تجلت في منع الأردن لطائرة 
رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهــــو، والتــــي كانــــت متجهــــة إلى 
الإســــرائيلية،  الانتخابات  قبل  أبوظبي 

بالمرور في مجاله الجوي.
وكان نتنياهــــو يأمــــل فــــي تحويل 
التطبيــــع مــــع الإمــــارات إلــــى أصوات 
انتخابية في الداخل من خلال عقد لقاء 
بينــــه وبين ولــــي عهد أبوظبي الشــــيخ 
محمــــد بــــن زايد، لكــــن بســــبب الموقف 
الأردنــــي تم إلغاء الاجتمــــاع، الذي كان 
يمثل انتصارا لرئيس وزراء إســــرائيل 

الأطول خدمة، فجأة.
ومــــع ذلك، كان رد فعل نتنياهو على 
ما قامت به عمّان تجاهه ساخرا ومقلقا 
فــــي الوقت ذاته فقد تجاهلت إســــرائيل 
مســــاعدة الأردن وشــــمل ذلــــك تأخيــــر 
تصديــــر اللقاحــــات للبلد الــــذي لم يقم 
بتطعيم سوى واحد في المئة من السكان 
دون اعتبار أعداد اللاجئين وأغلبهم من 

سوريا.
وكتــــب عامــــوس هاريــــل فــــي مقال 
بصحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية الجمعة 
الماضي، أن ”نتنياهو لم يستجب لطلب 
أردنــــي للمســــاعدة بينمــــا لعــــب لعبة 
’المكافأة الدبلوماســــية‘، حيث كافأ دولا 
صديقة، من سان مارينو إلى غواتيمالا، 

باللقاحات“.
وبالنظر إلى أن إســــرائيل هي رائدة 
العالــــم في تطعيم الســــكان باســــتثناء 
الغربيــــة  الضفــــة  فــــي  الفلســــطينيين 
وقطــــاع غــــزة، فــــإن مثــــل هــــذا الموقف 
التغاضــــي  يمكــــن  لا  المتســــامح  غيــــر 
عنــــه. والأســــوأ مــــن ذلــــك هــــو تأخــــر 
نتنياهو في تلبيــــة طلب الأردن العاجل 

للمياه.
ويشير هاريل إلى أنه ”وفقا لاتفاقية 
الســــلام (1994)، تنقل إسرائيل بانتظام 
الميــــاه التــــي تضخهــــا من نهــــر الأردن 
إلــــى الأردن، الــــذي يطلب فــــي كثير من 
الأحيــــان حصصا إضافية عندما يعاني 
من نوبات الجفــــاف ولا يجد في الغالب 

مانعا من إسرائيل“.
وأضــــاف ”كان آخــــر طلب قــــدم هذا 
الشــــهر وناقشــــته لجنــــة مشــــتركة من 
الدولتــــين. واجتمعت اللجنة الأســــبوع 
الماضــــي، لكن على الرغــــم من توصيات 
المختصين، أخر نتنياهو ومجلس الأمن 
القومي إجابتهما بشــــكل يدل على نيته 

رفض الطلب“.
ومــــن هــــذا المنطلق ترى مؤسســــة 
”عــــرب داجســــت“ أنــــه لا عجــــب في أن 
الملــــك عبدالله الثاني (إلى جانب العديد 
من الإســــرائيليين كذلك) سوف يأمل في 
أن يؤدي الفشــــل الذريع في الانتخابات 
مغــــادرة  إلــــى  الأخيــــرة  الإســــرائيلية 
من المشــــهد  نتنياهــــو، الملقب بـ“بيبي“ 

نهائيا.
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تضرر الاقتصاد وجفاء إسرائيل بشأن اللقاحات والمياه ضربة مزدوجة لسياسة الملك عبدالله الثاني
شكلت الأزمة الصحية التي خلّفها تفشي وباء كورونا صدمة كبيرة للأردن، 
ــــــث عرت تراكم المشــــــكلات بشــــــكل غير مســــــبوق وبددت فــــــرص تعافي  حي
الاقتصاد المشــــــلول. فالوضع الذي بلغه البلد في نظر المحللين، والمبني على 
مؤشرات واقعية ملموســــــة، دليل واضح على الخلل في إدارة شؤون الدولة 
ــــــة وغياب الإرادة الحقيقية لتحســــــين الظروف الداخلية  وعــــــدم وضوح الرؤي

المتداخلة مع الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة.

الأزمات لا تأتي فرادى

من سيوقف تمدد المتطرفين

  باريــس - باتـــت قـــارة أفريقيـــا في 
مســـاحة  تشـــكل  الماضيـــة  الســـنوات 
التحرك الجديـــدة للجماعات الجهادية 
التي تســـتغل الصراعـــات المحلية لكي 
ترســـخ نفســـها مســـتفيدة من ضعف 
بعـــض الدول بدءا من منطقة الســـاحل 
والصحـــراء وبحيرة تشـــاد فالصومال 
وحاليـــا  المصريـــة  بســـيناء  مـــرورا 

موزمبيق.

ويشكّل الجهاديون الذين يسيطرون 
منـــذ الســـبت الماضي علـــى مدينة بالما 
في أقصى شـــمال شـــرق موزمبيق آخر 
مثـــال على اتجاه يضع القارة في صلب 
أولويـــات أبرز حركتـــين جهاديتين في 
العالـــم هما القاعـــدة وتنظيـــم داعش 

المتطرفَين.
صوفـــان  مركـــز  خبـــراء  ويشـــير 
الأميركـــي المســـتقل للأبحـــاث إلى أنه 
يمكـــن لمجموعـــة جهادية ”أن تكســـب 
نفـــوذا في المنطقة إذا كانت تتلقى دعما 
متزايـــدا من تنظيـــم داعـــش المركزي، 
ســـواء من حيـــث التمويـــل أو الخبرة 
التكتيكيـــة. وإذا تمكنـــت من التوســـع 
جغرافيا فســـتتمكن من جـــذب مقاتلين 

أجانب“.
وفي حين تأســـس تنظيـــم القاعدة 
في أفغانســـتان فـــي تســـعينات القرن 
الماضي، ظهر تنظيم داعش بين العراق 
وســـوريا فـــي منتصف العقـــد الأخير. 
لكنهمـــا قاما منـــذ ذلك الحـــين بتوزيع 

نطاق تحركهمـــا عبر تلقيهمـــا مبايعة 
من جماعات مسلحة تحظى باستقلالية 
واسعة. وفي هذا المجال وكما حصل في 

موزمبيق فإن الدينامية أفريقية.
ويقول خبير في الحركات الجهادية 
رفض الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة 
الفرنســـية، لكنـــه ينشـــر تحليلاته على 
موقع تويتر تحت اســـم ”مســـتر كيو“، 
إن أفريقيـــا تمثـــل 16.5 فـــي المئـــة من 
بيانـــات تبني هجمـــات والتي يصدرها 
داعش منذ يناير 2020. وهذا أقل بمعدل 
النصف مما يعلنـــه التنظيم في منطقة 

الشرق الأوسط أي حوالي 35 في المئة.
لكـــن مـــا يعتبـــره هـــذا التنظيـــم 
”ولاياتـــه“ في غـــرب أو وســـط أفريقيا 
وســـيناء يبـــدو أكبر، فقـــد احتلت هذه 
المنطقـــة قرابـــة 38 مـــن 64 صفحـــة من 
في الآونة  أســـبوعيته الدعائية ”النبأ“ 

الاخيرة.
وعلى الرغم من ثماني ســـنوات من 
التدخل العســـكري الفرنسي في منطقة 
الســـاحل والصحـــراء، لا يـــزال تواجد 
مقاتلـــين تابعـــين لتنظيمـــي داعش أو 
القاعـــدة قائما، ولو أنهم لا يســـيطرون 
على أراض محدّدة، لكنهم ينشطون في 
المناطـــق الصحراوية التـــي لا تتواجد 

فيها قوات السلطة المركزية.
وتقـــول المحللة في مكافحة الإرهاب 
بريندا غيثينغو في جوهانسبرغ ”مُني 
تنظيما داعش والقاعدة بخسائر فادحة 
خلال العقد الماضـــي، لكن فروعهما في 
أفريقيا تســـاهم اليوم في رغبتهما في 
إظهـــار صمودهمـــا من خلال التوســـع 

العالمي“.
المركزيتين  ومع ذلك فـــإن ”توقيـــع“ 
الجهاديتين الكبيرتين مضلل، فلا شـــيء 
يشـــير إلى أن هذه العمليات موجهة من 

القيادة العليـــا وإذا تمّ افتراض تحويل 
الأموال في بعض الأحيان، فليست هناك 
فـــي المقابل عمليات إرســـال أســـلحة أو 
تعزيـــزات للمقاتلين أو أوامر عســـكرية 

من القمة.
وحتى لـــو كانت هنـــاك مجموعات 
تنشط من شـــرق القارة إلى غربها، من 
حركة الشـــباب الإســـلامية الصومالية 
إلـــى الجزائر مـــرورا بليبيـــا ومنطقة 
الســـاحل مع أطماع نحو خليج غينيا، 
فمن غير الـــوارد أن يكون هناك مخطط 
مـــن  نـــوع  أو  ”ساحلســـتان“  لإقامـــة 
”الخلافـــة“ كما حصل بـــين عامي 2014 

و2019 في سوريا والعراق.
ويقول ”مســـتر كيو“ إن فرع داعش 
بالضـــرورة  يوفـــر  لا  موزمبيـــق  فـــي 
الأســـلحة أو المـــال لكنـــه أكثـــر انتماء 

أيديولوجيـــا وتواصـــلا حـــول تنفيـــذ 
برنامـــج معـــين للتمدد والســـيطرة عن 

مناطق معينة.
فـــي  كثيـــرة  مجموعـــات  وتعمـــل 
أفريقيـــا على هذا النحـــو، أولا مبايعة 
بالمبـــدأ، ثـــم تواصـــل مركـــزي وحتى 
نصح إســـتراتيجي، وهـــذه هي الأمور 
التي تجمع هـــذه المجموعات بالقيادات 
العليا. لكن ليس هناك تحرك عســـكري 

هرمي.
وقد يكـــون من الخطـــأ أيضا رؤية 
هذا التوسّع في أفريقيا على أنه نتيجة 
إســـتراتيجية ناجحة. ويقـــول الباحث 
في دائرة دراســـات الحرب فـــي كينغز 
كوليـــدج في لنـــدن تـــوري هامينغ إنه 
يظهـــر على العكس ديناميكية مزدوجة، 
فمن ناحية تفرض الجماعات الإسلامية 

نفســـها باعتبارها الأكثـــر فاعلية، ومن 
ناحية أخرى، تجد مصلحة في التقارب 

مع الحركات الجهادية الدولية.
ويضيـــف ”وبالتالـــي هنـــاك نزعـــة 
للمبالغة في تقدير توسعهم في أفريقيا، 
إلا أنـــه ليس هناك أدنى شـــك بأن هؤلاء 
المتمردين المحليين اندمجوا بالشـــبكات 

العالمية“.
ورغـــم كل تلـــك الأمـــور فـــإن هـــذه 
المجموعـــات تكتفـــي بأهداف مباشـــرة 
بعيدا عـــن أي رؤية عالمية، ومهما قالت 
العواصم الغربية، فـــإن الجهاديين في 
أفريقيـــا لم يبدوا أبدا رغبة في الضرب 

في أوروبا أو أميركا الشمالية.
ويشـــير محللون بالإجمـــاع إلى أن 
التأكيد بأن القوة الفرنســـية المناهضة 
للجهاديين ”برخـــان“ تهدف إلى حماية 
فرنســـا هي في أفضل الأحوال فرضية. 
كمـــا أن قـــادة الجهاديين فـــي أفريقيا 
غير مجهزين، على الأقل في المســـتقبل 
القريـــب، لشـــغل مناصب عليـــا داخل 

التنظيمين المركزيين.
ويـــرى الخبير فـــي شـــؤون القرن 
الأفريقـــي بالجامعة النرويجية ســـتيغ 
جارلـــي هانســـن ومؤلـــف كتـــاب عـــن 
حركة الشـــباب الصومالية إن قادة هذه 
الجماعـــة التي تنتمـــي للقاعدة ”لديهم 
جميعـــا أجنـــدات محليـــة، ولا أرى أيا 
منهم قـــادرا علـــى تولـــي منصب على 

صعيد القيادة العالمية للجهاديين“.
ويعتبر زعيـــم القاعدة فـــي منطقة 
الســـاحل المتحـــدر مـــن الطـــوارق إياد 
أغ غالـــي مثـــالا علـــى ذلـــك. ولكن في 
مواجهـــة الصعوبات العســـكرية التي 
أو آسيا  لاقتها جماعات ”بلاد الشـــام“ 
الجنوبية فـــإن ”أهميتها النســـبية قد 

ازدادت“.
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دلائل على سوء الوضع

[ 6747 عدد الوفيات بكورونا حتى 
    الآن قياسا بنحو 61 وفاة في 

    سبتمبر 2020

[ 605 آلاف إصابة بكورونا حتى 
    الآن قياسا بعشرة آلاف حالة في 

    سبتمبر 2020

[ 25 في المئة معدل البطالة 
     بنهاية 2020 قياسا بنحو 19 في 

     المئة قبل عام

[ 1 في المئة عدد السكان الذين 
     تم تطعيمهم حتى الآن من أصل 

     10 ملايين نسمة

[ استقالة وزير الصحة نذير 
     عبيدات بسبب وفاة مرضى لنقص 

     إمدادات الأكسجين

[ إقالة وزيري الداخلية سمير 
     المبيضين والعدل بسام    

     التلهوني لتجاهلهما قيود الإغلاق

[ نتنياهو رفض تزويد الأردن 
     باللقاحات ردا على منع مرور 

     طائرته في رحلة إلى أبوظبي

[ إسرائيل تتلكأ في الرد على طلب 
     أردني للحصول على حصة 

     إضافية من مياه نهر الأردن


